
صحيح ان الجماعات الارهابية خرجت من جبة الاخوان المسلمين ، 
لكن الصحيح ايضاً ان التلاقح الفكري بين الاخوان والوهابية السعودية 
بعد فشل مؤامرة اغتيال جمال عبدالناصر وانتقالهم الى السعودية 
، كان ولا يزال معمل تفريخ وتمويل وتنظيم لآيديولوجيا الارهاب 
على مستوى العالم بآسره برعاية المخابرات السعودية والبريطانية 

والاميركية على وجه التحديد.
بعد انقلاب الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني على والده في دويلة قطر عام 
1995م، والتي تعتنق المذهب الوهابي بعد السعودية ، دخلت هذه الدولة 
الصغيرة في تنافس مع موطن الوهابية الأم ، على دعم الاخوان المسلمين 
والجماعات الارهابية وفق طبعة جديدة للوهابية يتم تسويقها بشكل 

)سني( جديد ، لكنه قديم في مضمونه التكفيري والإقصائي.
لم يكن النظام السعودي والولايات المتحدة الاميركية يجهلان 
ال��دور ال��ذي تقوم به قطر في دعم وتمويل الاره��اب ، ولكن تزايد 
خطر استخدام وتمويل المجموعات الارهابية الوهابية كأدوات لتنفيذ 
المخططات الاستعمارية الصهيونية ، ادى الى انكشاف خطر الارهاب 
والفكر التكفيري الوهابي على الأمن والسلم الدوليين وبالذات بعد 
دخول روسيا على خط مكافحة الاره��اب في سوريا والعراق وشمال 
افريقيا ، مع تزايد الاهتمام بضرورة وقف منابع هذا الخطر في ممالك 
النفط العائلية الوراثية ، بالتزامن مع ارتفاع مخزون مشتروات الاسلحة 
والمعدات الحربية المتطورة في هذه المنطقة بما يفوق احتياجاتها 
وقدراتها على استخدام هذا المخزون الهائل ،الأمر الذي يهدد بوقوع 
هذه الترسانة الضخمة من النفط والغاز والاسلحة المتطورة في يد 
الجماعات الارهابية التي تشكل احتياطياً لهذه الممالك الوراثية في ظل 
الفراغ الفكري والسياسي الذي تعيشه هذه المجتمعات وفي مقدمتها 
الشباب ، ويفتح الباب امام التحاقها بهذه الجماعات الارهابية فكرياً 

وسياسياً وحركياً.
ولما كان الاره��اب والاخ��وان المسلمون صنوان يصعب التمييز او 
الفصل بينهما ، فإن الاخ��وان المسلمين يشكلون الحامل الموضوعي 
لفكر الارهاب والغطاء السياسي لكافة عمليات التنظيم والاعداد ، وهو 
ما سعت دولة قطر الى توفيره من خلال رعايتها وتمويلها للتنظيم 

الدولي للإخوان المسلمين .
وعندما انقلب السحر على الساحر ، بات من الضروري التضحية 
بالحليف الاصغر مقابل الحفاظ على الحليف الاكبر بعد ترويضه 
وتدجينه وتطبيع علاقته مع اسرائيل بصفتها شرطي الحراسة الأكبر 
للمصالح الاستعمارية في المنطقة..لكن الاخوان المسلمين سيكونون 

الخاسر الاكبر على المديين القريب والبعيد.
والثابت ان التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والجماعات الارهابية 
التي خرجت من داخل جهازه السري الخاص لعب دور رأس الحربة 
في تنفيذ هذا المخطط الذى تعاونت على تنفيذه امريكا وبريطانيا 

واسرائيل والسعودية وقطر والامارات العربية المتحدة.
ف على ال���دور الوظيفي لتنظيم  ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق يمكن ال��ت��ع��رُّ
الاخوان المسلمين، في تنفيذ المؤامرات التي خططت لها المخابرات 

الاستعمارية العالمية ضد مصر بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952م.
كان الإخوان المسلمون حريصين منذ اليوم الأول لقيام الثورة على 
تحريض مجلس قيادة الثورة ضد الأحزاب وتكوين قناعة بضرورة 
حلها. وعندما اقتنع قادة الثورة بعدم قدرة الأح��زاب على تحقيق 
لها، طلبت وزارة  التغيير الذي يحتاجه الشعب بسبب فسادها وترهُّ
الداخلية من الأحزاب أن تقدم إخطارات عن تكوينها، فقدم المرشد 
العام شخصياً أثناء زيارة مكتب سليمان حافظ وزير الداخلية إخطاراً 
ها وتكويناتها  "رسمياً" بأن الاخوان جمعية دينية دعوية، وان أعضاء
وانصارها لا يعملون في المجال السياسي، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم 
عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات، ونفى أن يكون ذلك من بين أهداف 
جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي جعل قانون حل الاحزاب الذي 

اصدره مجلس قيادة الثورة لا ينطبق على الاخوان المسلمين.
بعد أربعة أشهر على قيام الثورة، وبالتحديد في صبيحة يوم صدور 
قانون حل الأح��زاب في يناير سنة 1953م حضر إلى مكتب جمال 
عبدالناصر وفد من الاخوان المسلمين مكون من الصاغ الإخواني صلاح 
شادي والمحامي منير الدولة وقالا له: "الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق 
من مؤيد للثورة إلا جماعة الإخوان ولهذا فإنهم يجب أن يكونوا في 
وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم"، فقال لهما جمال عبدالناصر: 
"إن الثورة ليست في أزمة أو محنة، وإذا كان الإخوان يعتقدون أن هذا 
الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فإنهم مخطئون".. لكنه 
سألهما بعد ذلك: "حسناً ما هو المطلوب لاستمرار تأييدكم للثورة"؟

فقالا له: "اننا نطالب بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها 
مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من 
ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها.. وهذا هو سبيلنا 

لتأييدكم إذا أردتم التأييد".
وكان رد جمال حازماً  : "لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة 
لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها.. وانني أكررها اليوم مرة 

أخرى.. وبكل عزم وحزم.
لكنهما أصرا على موقفهما وأبلغا عبدالناصر ان مهمتهما في هذا 
اللقاء ليست النقاش بل ابلاغ مطالب الاخ��وان فقط ونقل رد مجلس 
قيادة الثورة الى مكتب الارشاد، ثم جددا التأكيد على مطالب الاخوان 

المسلمين وهي:
أولًا: ألاّ  يصدر أي قانون إلاّ  بعد أن يتم عرضه على مكتب الإرشاد 

للإخوان المسلمين ويحصل على موافقته.
ثانياً: ألاّ  يصدر أي قرار إلا بعد أن يقره مكتب الإرشاد.

وقد رفض جمال عبدالناصر بكل حزم هذين الشرطين لأن الإخوان 
أرادوا من خلالهما وغيرهما من الشروط الأخرى الحكم من خلف الستار 

وعدم تحمل تبعات الحكم الداخلية والخارجية.
كان هذا الموقف الحازم لجمال عبدالناصر من مطالب الإخوان المسلمين 
نقطة التحول في موقفهم من الثورة وحكومة الثورة، إذ دأب المرشد بعد 
هذا التحول على إعطاء تصريحات صحفية مهاجماً فيها الثورة وحكومتها 
في الصحافة الخارجية والداخلية، كما صدرت الأوامر والتعليمات إلى 
هيئات الإخ��وان بأن يظهروا دائماً في المهرجانات والمناسبات التي 

يحضرها وينظمها رجال الثورة بمظهر الخصم المتحدي!!
وبعد ذلك قابل جمال عبدالناصر المرشد العام للإخوان المسلمين 
حسن الهضيبي في منزله بمنشية البكري في حي مصر الجديدة شمال 
مدينة القاهرة على أساس أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين "الثورة" 
و"الإخ��وان" بعيداً عن الوصاية الدينية او السياسية، لكنه فوجئ بأن 
الهضيبي تراجع عن الشروط السابقة وقدم بدلًا عنها مطالب جديدة 
تتمثل في مطالبة مجلس قيادة الثورة بإصدار مراسيم بفرض الحجاب 
على النساء وإقفال دور السينما والمسارح ومنع وتحريم الأغاني 
والموسيقى وتعميم الأناشيد الدينية واصدار مرسوم يلزم القائمين 
على حفلات وقاعات الاف��راح باستخدام أناشيد مصحوبة بايقاعات 
الصاجات )الدفوف( فقط، ومنع النساء من العمل وإزالة كافة التماثيل 

القديمة والحديثة من القاهرة وكل أنحاء مصر.
كان رد عبدالناصر على هذه المطالب: "لن أسمح لهم بتحويلنا إلى 
شعب بدائي يعيش في أدغال أفريقيا مرة أخرى"، ورفض جميع هذه 
ل أمام  المطالب الجديدة التي تقدم بها "الإخوان المسلمون"، وتساء
مرشدهم الإمام حسن الهضيبي بصراحة ووضوح: "لماذا بايعتم الملك 
فاروق خليفة على المسلمين؟ ولماذا لم تطالبوه بهذه المطالب عندما 
كانت هذه الأشياء مباحة بشكل مطلق؟ ولماذا كنتم تقولون قبل قيام 

الثورة: "إن الأمر لولي الأمر"؟!!
ثم كتب بخط يده تحت الورقة التي تضمنت تلك المطالب: "لن 
نسمح بتحويل الشعب المصري إلى شعب يعيش حياة بدائية في 

أدغال أفريقيا"!!

واللافت للنظر ان الاخوان المسلمين قبلوا على مضض �� او تظاهروا 
بقبول �� رفض جمال عبدالناصر لجميع المطالب التي عرضوها عليه في 
ات السابقة، لكنهم أصروا على مطلب واحد يتعلق بضرورة الشروع  اللقاء
بإصدار مرسوم يقضي بفرض الحجاب على النساء، وقد حدث ذلك عندما 
اتصل به المرشد العام حسن الهضيبي واخبره بأن مكتب الارشاد كلف 
كلًا من حامد ابو النصر والشيخ فرغلي بمقابلته لأمر لا يعتقد الاخوان 
انه قابل للتأجيل، وعندما قابل عبدالناصر موفدي الاخوان عرضاً عليه 
رسوماً قالوا انها تقريبية لثلاثة نماذج من الحجاب يمكن تطبيقها 
على مراحل بصورة تدريجية، وفور مشاهدة عبدالناصر لهذه الرسوم 
التقريبية ضحك ساخراً وقال لهم: )انا مش عارف سبب اهتمامكم 
باستهداف الستات!!(.. ثم توجه الى حامد ابو النصر الذي اصبح مرشداً 
للاخوان المسلمين في وقت لاحق من الثمانينيات متسائلًا: "طيب ليه 
بناتك سافرات يا أستاذ حامد وليه متلزمهمش بواحد من الحجاب ده 
اللي عايزين من مجلس قيادة الثورة فرضه على الستات بمراسيم"!!؟؟
بعد فشل هذا اللقاء حاول "الاخوان المسلمون" صياغة أفكار جديدة 
حول شكل النظام السياسي الذي يجب ان تحدده الثورة، حيث كتب 
سيد قطب مقالًا في جريدة "الأخبار" بتاريخ 8 أغسطس 1952م.. 
وجاء هذا المقال في صيغة رسالة مطالب موجهة إلى اللواء محمد نجيب 
رئيس مجلس قيادة الثورة طالبه فيها بدستور لا يحمي البلاد من فساد 

الملك وحاشيته ولكن من فساد الأحزاب والصحافة!!
ومضى سيد قطب في هذا المقال/ الرسالة قائلًا: "إن لم تحققوا أنتم 
التطهير الشامل الذي لا يبيح الحرية السياسية إلا للشرفاء فالشعب 
الذي احتمل ديكتاتورية طاغية باغية شريرة قادر على أن يحتمل 
ديكتاتورية مؤمنة نزيهة، على فرض ان قيامكم بحركة للتطهير 

يعتبر ديكتاتورية بأي وجه من الوجوه"!!
لماذا فصلوا الباقوري؟

في أي��ام ال��ث��ورة الأول��ى وقبل أن يعود المرشد العام من مصيفه 
بالإسكندرية وقفت الثورة إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وتمثل 
ذلك في عدد من القرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة ومن بينها 
إعادة التحقيق في مصرع الشيخ حسن البنا، والقبض على المتهمين 
باغتياله وتقديمهم لمحكمة جنايات القاهرة.. وقد أصدرت المحكمة 
برئاسة الأستاذ محمود عبدالرازق وعضوية الأستاذين محمد متولي 
ومحمد شفيع المصيرفي أحكاماً قاسية بحق المتهمين وإلزمتهم 
بالتكافل مع الحكومة بدفع عشرة آلاف جنيه �� وهو مبلغ كبير في ذلك 
ر  صَّ

ُ
الوقت - على سبيل التعويض لزوجة المرحوم حسن البنا وأولاده الق

والمشمولين بولاية جدهم الشيخ حسن البنا!!
كما أصدر مجلس قيادة الثورة عفواً خاصاً عن قتلة المستشار احمد 
الخازندار من أعضاء الجهاز الخاص للإخوان المسلمين وعن بقية 
المسجونين في قضية اغتيال رئيس الوزراء النقراشي باشا، بالإضافة إلى 
العفو عن المحكوم عليهم في قضية إحراق مدرسة الخديوية الثانوية 

للبنات من قبل المتشددين في جماعة الإخوان المسلمين.. وقد خرج 
كل ه��ؤلاء المعفو عنهم من قبل مجلس قيادة ث��ورة 23 يوليو من 
السجن إلى مقر الجماعة وسط مظاهرة سياسية عقدوا في ختامها 

مهرجاناً خطابياً كبيراً.
بعد ذلك اصدر مجلس قيادة الثورة قراراً خاصاً بالعفو الشامل عن 
كافة المعتقلين السياسيين باستثناء الشيوعيين، وبلغ عدد المفرج 
عنهم 934 معتقلًا معظمهم من الإخوان المسلمين.. كما قامت الثورة 
بتقديم خصم الإخوان اللدود إبراهيم عبدالهادي باشا إلى المحاكمة 

بتهمة تعذيب "الإخوان المسلمين".
كانت الثورة أقرت تشكيل حكومة برئاسة محمد نجيب بالإضافة 
إلى منصبه كرئيس لمجلس قيادة الثورة على أن يكون للإخوان حقائب 
وزارية منها وزيران أو ثلاثة.. وقد اتصل المشير عبدالحكيم عامر 
ظهر يوم 7 سبتمبر 1952م بالمرشد العام الذي رشح وزيرين من 
الجماعة هما: الشيخ احمد حسن الباقوري عضو مكتب الإرشاد والأستاذ 

احمد حسني.
وبعدها ببضع ساعات حضر إلى مبنى القيادة بكوبري القبة الأستاذان 
حسن العشماوي ومنير الدولة وقابلا جمال عبدالناصر وقالا إنهما 
قادمان ليدخلا الوزارة وموفدان من المرشد العام، فرد عليهما جمال 
عبدالناصر بقوله: إنه ابلغ الشيخ الباقوري واحمد حسني بالترشيح 

وسوف يحضران بعد ساعة من الآن ليحلفا اليمين.
اتصل عبدالناصر بالمرشد العام فوراً ليستوضح منه سبب تغيير 
أسماء المرشحين بعد أن تم إبلاغ الباقوري وحسني، فرد المرشد العام 
بأنه سيدعو مكتب الإرشاد للاجتماع بعد قليل وسوف يرد بعد ذلك 
على جمال عبدالناصر ولكنه لم يرد فعاود جمال عبدالناصر الاتصال 
به ففوجئ برد المرشد العام الذي أفاده بأن مكتب الإرشاد قرر عدم 
الاشتراك في الحكومة الجديدة، وعندما قال له جمال عبدالناصر 
إن مجلس قيادة الثورة ابلغ الشيخ الباقوري واحمد حسني وأنهما 
سيحضران بعد قليل لأداء اليمين رد عليه المرشد العام قائلًا" :نحن 
رشحنا صديقين للإخوان ولا نوافق على اشتراك الإخوان في الوزارة"؟!!

في اليوم التالي نشرت الصحف المصرية تشكيل الوزارة الجديدة بعد 
أداء اليمين وكان ضمن أعضائها الشيخ احمد حسني والباقوري عضوا 
مكتب الإرشاد وزيراً للأوقاف، فاجتمع مكتب الإرشاد وقرر فصل الشيخ 
الباقوري من جماعة الإخوان المسلمين واستدعى عبدالناصر الأستاذ 
حسن العشماوي وعاتبه على هذا التصرف وهدد بنشر جميع التفاصيل 
التي لازمت تشكيل ال��وزارة لكن العشماوي رجاه عدم النشر حتى لا 
تحدث مشكلة مع صفوف الإخوان تسيئ إلى موقف المرشد العام.. وهو 

ما كشف النقاب عنه اللواء محمد نجيب في مذكراته .
مذكرات محمد نجيب

تحدث اللواء محمد نجيب في كتاب له تضمن مذكراته عن بعض 
القضايا التي تتعلق بالإخوان المسلمين حيث ق��ال: "ح��اول الإخ��وان 
المسلمون الاتصال في ديسمبر 1953م عن طريق محمد رياض الذي 
اتصل به حسن العشماوي ومنير الدولة وطلبوا أن تتم مقابلة سرية بيني 
وبينهم واقترحوا مكاناً للمقابلة منزل الدكتور اللواء احمد الناقة الضابط 
بالقسم الطبي في الجيش وكانت هذه مفاجأة لأنني عرفت لأول مرة أن 
للدكتور احمد الناقة ارتباطاً بالإخوان المسلمين ورفضت فكرة الاجتماع 
السري بهم وأبلغتهم بواسطة محمد رياض أنني مستعد لمقابلتهم 
في منزلي أو مكتبي، لكنهم اعتذروا عن ذلك وطلبوا أن أفوض مندوباً 
عني للتباحث معهم فوافقت وعينت محمد رياض ممثلًا عني للاجتماع 
معهم بعد أن زودته بتعليماتي واجتمع محمد رياض بممثلي الإخوان 

المسلمين حسن العشماوي ومنير الدولة عدة مرات"!!
بحسب المذكرات أوضح محمد رياض لممثلي الإخوان رأي محمد نجيب 
في إنهاء الحكم العسكري الحالي وعودة الجيش إلى ثكناته وإقامة الحياة 
الديمقراطية البرلمانية وعودة الأحزاب وإلغاء الرقابة على الصحف، 
ولكنهم لم يوافقوا على ذلك بل طالبوا ببقاء الحكم العسكري الحالي 
وعارضوا إلغاء الأحكام العرفية وطالبوا باستمرار الأوضاع كما هي، على 
أن ينفرد محمد نجيب بالحكم وإقصاء جمال عبدالناصر وباقي أعضاء 
مجلس قيادة الثورة وأن يتم أيضاً تشكيل حكومة مدنية لا يشترك 

فيها الإخوان المسلمون، ولكن يتم تأليفها بموافقتهم.
كما طالب الإخوان بتعيين رشاد مهنّا وهو "إخواني" قائداً عاماً للقوات 
المسلحة بالإضافة إلى تشكيل لجنة سرية استشارية يشترك فيها 
بعض العسكريين الموالين لمحمد نجيب، وعدد مساوٍ لهم من "الإخوان 
المسلمين" بحيث يتم عرض القوانين على هذه اللجنة قبل إقرارها، 
كما تعرض على هذه اللجنة الاستشارية السرية سياسة الدولة العامة 

وأسماء المرشحين "للمناصب الكبرى".
ويضيف محمد نجيب في مذكراته: )كان الإخوان المسلمون يريدون 
بذلك السيطرة الخفية على الحكم دون أن يتحملوا المسؤولية(، ثم 

يمضي قائلًا:
 "رفضت جميع هذه الاقتراحات وانتهت المفاوضات السرية التي 
جرت بين محمد رياض وموفدي الإخوان المسلمين.. وقد تعرض محمد 
رياض للمتاعب في وقت لاحق بعد أن اعترف الصاغ حسن حمودة 
-وكان من الإخوان المسلمين- أمام المحكمة في شهر نوفمبر 1954م، 
بأن اتصالًا سرياً تم بيني والإخ��وان المسلمين بواسطة محمد رياض 
وذكر أمام المحكمة آرائي التي نقلها محمد رياض إلى حسن عشماوي 
ومنير الدولة، وصدر أمر بالقبض على محمد رياض بتهمة التخطيط 
لانقلاب على مجلس قيادة الثورة بالتعاون مع الإخوان المسلمين، 

ولكنه استطاع الهرب إلى المملكة العربية السعودية بالطائرة".
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الإخوان المسلمون .. تاريخ حافل بالمؤامرات »1«
يثير النزاع بين دول مجلس التعاون اشكاليات ذات صلة بدور السعودية والامارات وقطر 
في تنفيذ المخطط الاستعماري الصهيوني الذي يستهدف نشر الفوضى في منطقة الشرق 
 الى تفكيكها وتمزيق دولها وجيوشها الوطنية ، 

ً
الأوسط وتوطين الارهاب قي ربوعها وصولا

على نحو ما حدث تحت مُسمّى الثورات الملونة في ما يسمى )الربيع العربي(.
منذ تأسيس تنظيم الاخوان المسلمين كان الارهاب ولا يزال الوجه الآخر للجهاز السري الخاص 
لهذا التنظيم بحسب ماكشفته الوقائع والاعترافات والكتب الصادرة بهذا الشأن ، وبضمنها 

مذكرات قادة الاخوان المسلمين الذين انشقوا عن هذا التنظيم.

 أقول أن جماعة »الإخوان المسلمين« لم تعد تلك الجماعة المؤدلجة دينياً 
ً
بداية

التي عرفناها خلال فترة تأسيسها منذ العام 1928م وظلت مؤدلجة حتى العام 
1990م، بعدها أي بعد التسعينيات خرجت قيادة الجماعة وبكل سفور من 
معطفها الديني وثقافتها الأيديولوجية لتبقى الأدلجة الدينية محصورة في نطاق 
القواعد الأخوانية والقيادات الوسطية وحسب، فيما قادة الأخوان على مستوى 
مجالس الشورى خلعت عن نفسها معاطف الايديولوجية العقائدية واعتمدت 
المنهج السياسي بصورته الميكافيللية القائم على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، 
وقد استعان قادة الأخوان بهذا المنهج لتبريره القواعد التحتية والوسطية على 
مجموعة من فتاوى رموز الجماعة للتغطية على سلوكهم الانتهازي بذريعة 
قانون المصلحة وان مصلحة الجماعة تستدعي هذا السلوك لان العالم تغير 
والظروف الاجتماعية ايضاً تغيرت وبالتالي لا بد من ان تتعامل الجماعة من اجل 
تحقيق مصالحها مع هذه المتغيرات، وكان أول من وضع قانون التحول للجماعة 
هو القيادي الإخواني في تونس »راشد الغنوشي« والقيادي الاخواني السوداني 
»حسن الترابي« والتزمت جماعة الاخوان في فلسطين بهذا التحول عبر حركة 
حماس، وهكذا توالت المتغيرات في الثقافة السلوكية الاخوانية بطريقة اذهلت 
بعض التيارات اليسارية والقومية والليبرالية العربية التي أشادت بهذا التحول 
واعتبرته بداية لتحول في الوعي والقناعات، وهذا لم يكن صحيحاً لان جماعة 
الاخوان كانت ومازالت جماعة انتهازية سعت وتسعى لفرض خياراتها بالقوة 
وفشلت فاعتمدت الدبلوماسية الناعمة والتحول الشكلي في السلوك وهذا ما 

جعلها تخوض مغامرات مؤلمة العواقب اوصلتها إلى وضعها الراهن..
بيد انه وبمعزل عن تداعيات أزمة الربيع العربي وما آلت إليه نتائجه التي 
راهن عليها الإخوان كرافعة تصلهم إلى حيث مبتغاهم فإن التداعيات الراهنة 
أسقطت شرعية ومشروعية الأخوان في بُعْدها الأيديولوجي والعقائدي، ويبقى 
الاخوان كحركة سياسية مفعمة بالسلوك الانتهازي ومجبولة بقيم وثقافة الغاية 

تبرر الوسيلة، بمعنى لم يعد لدى الاخوان مستقبل ذات صفة عقائدية او دور 
في السيطرة والاستحواذ على الذاكرتين الوطنية والقومية عبر سعيها الدائم 
للسيطرة على قطاعات التعليم والثقافة والمرجعيات الوطنية، بعد ان صار 
هناك تماهٍ حد التمازج بين الجماعة والتيارات الماركسية والليبرالية وهم جميعاً 

يسعون نحو السلطة والثروة..!!
إن جماعة الاخوان لم يعد لها مستقبل سياسي على المستوى الوطني والقومي 
إلا بمقدار ما لديها من قواعد شعبية وحضور اجتماعي لان شرعية الحق الإلهي 
سقطت عنها ولم يعد الدين هو القاعدة المرجعية للاستقطاب بعد ان تكشفت 
كل اوراق الجماعة التي راهنت على قطار الربيع العربي ليصلها إلى غايتها ولكن 
هذا القطار انحرف وسقط في هاوية سحيقة أفقد الجماعة شرعية حلم انتظرته 
طويلًا وسعت لتحقيقه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لكنها في نهاية 
المطاف فقدت كل رصيدها الشعبي الذي كانت تراهن عليه في ديمومة التضليل 

واستلاب العقل تحت يافطة الحق الإلهي الذي زعمت أنها تنتصر له..!!
إن مستقبل جماعة الأخ��وان لم يعد آمناً، بعد موجة السقوط المتلاحقة التي 
مُنيت بها الجماعة في فلسطين وسوريا واليمن ومصر وليبيا والجزائر والعراق، 
وبدءاً من تجربة »عباس مدني« في الحزائر والتي ادت إلى قتل اكثر من مائتي الف 

جزائري، مروراً بتجربة حماس في فلسطين وهي التجربة الأكثر إيلاماً والتي 
ادت لتقسيم فلسطين المحتلة واوجدت عائقاً نفسياً بين أبناء الشعب العربي 
الواحد والمحتل، الى تجربة إخوان العراق الذين دخلوا بغداد على متن دبابات 
بريمر من خلال محسن عبدالحميد امير الجماعة، دون ان نغفل دور حسن 
الترابي في السودان والذي ساهم وبفعالية في انفصال جنوب السودان عن 
الوطن الأم بذريعة الديمقراطية وحاول التقرب لواشنطن والغرب وتقديم 
نفسه كشخصية إخوانية متحررة، وهو ما فعله ويفعله راشد الغنوشي في 
تونس، الامر ذاته ينطبق على رئيس المجلس الانتقالي الليبي عبدالجليل 
،وليس بعيداً عن هؤلاء البابوني في سوريا، ولم يكن اليدومي والآنسي اكثر 
حظاً من هؤلاء الذين أبرموا صفقات سياسية مع أعدائهم الافتراضيين طمعاً في 
السلطة والثروة وليس حباً في الله ورسوله، وجميعنا يدرك دور مهندس الربيع 
العربي الفرنسي الصهيوني، برنار هنري ليفي، الذي أبرم اتفاقيات متعددة مع 
جماعة الإخوان في مصر وليبيا وسوريا والعراق والسودان، ومع اليمن عبر السيدة 
تؤكل حاملة جائزة نوبل التي توهم البعض للوهلة الأولى أنها شكلت بدورها والجائزة 
حالة إحراج لحزبها التجمع اليمني للإصلاح -الإخوان المسلمين- لكن الحقيقة هي ان 
قيادة اخوان اليمن كانت سعيدة بهذا الدور والمكانة لتوكل التي لم تكن هي من 
فتحت لهم قنوات التواصل مع واشنطن والغرب بل كان »نوبل« حصيلة تواصل 
مسبق لقيادات الاخ��وان مع واشنطن والغرب، والتي تكللت بمنح توكل جائزة 
»نوبل« كرسالة سياسية بتحولات عميقة حدثت في تفكير القيادات والرموز 
الاخوانية التواقة للارتباط مع الخارج بأي وسيلة كانت من اجل تحقيق أهدافها 

التي تصطدم مع شعارات الجماعة ومنطلقاتها التي تخلت عنها من سنوات..
اليوم يقف الاخ���وان في اليمن والمنطقة أم��ام ما آل��ت اليه احوالهم بسبب 
انتهازيتهم، والمنطقي ان يدافعوا عن خياراتهم لكن المؤسف ان دفاعاتهم 
لم تعد ذات جدوى بعد سلسلة السقوط المدوي للجماعة، وربما كانت الاقدار 

قد جعلت من سقوط نظام مرسي وجماعته، عنواناً للعبرة والاتعاظ المفترض 
ان تقف امامه الجماعة التي انتظرت خمسة وثمانين عاماً تقريباً للوصول لحكم 
مصر وحين توافرت لهم فرصة الوصول لم يتمكنوا من الحفاظ على حلمهم لأكثر 
من عام، فيما انعكست ازمة سقوطهم في مصر إلى عمالة وارتهان وتبعية في 
بقية الاقطار لتتحول الجماعة مثلًا في اليمن وسوريا الى مجرد مجاميع مرتزقة 
للإيجار لمن يدفع، فكانت دول الخليج هي المستأجر الباحث عن ملاذات ناعمة 

لنفوذ غير ناعم طبعاً..!!
والمؤسف ان ازم��ة الاخ���وان هي من تحدد مستقبلهم وشرعية وجودهم 
ونشاطهم المجتمعي ،وازمة الاخوان تبدو اصعب من قدرتهم على تجاوزها 
فهم وقعوا ف��رادى ومجتمعين فريسة لاستراتيجية الاح��ت��واء ال��م��زدوج، إذ 
ركوا ليواجهوا مصيرهم مع 

ُ
تم استغلالهم ليلعبوا دور حصان ط��روادة، ثم ت

مجتمعاتهم فلاذوا بالخارج ليستقووا بهم على الداخل، وبالتالي فإن حسابات 
الخارج توشك ان تجعل من الجماعة كباش فداء لنظرية مصالحهم، فيما هذه 
الجماعات التي فقدت حاضنتها الشعبية لم يعد امامها سوى الرهان على بنادقها 

التي توشك ذخيرتها على الانتهاء..؟!!
الاخوان في ورطة ولا مستقبل لهم لا في اليمن ولا في المنطقة، لكن هذا لا يعني 
نهايتهم بل يعني انهم مجبرون الآن وبعد كل هذا الذي جرى ان يعمموا قناعات 
القيادات الفوقية على القواعد والقيادات الوسطية ويكشفوا لهم عن حقيقة 
انتمائهم السياسي وليس الديني لتسقط الايديولوجية الدينية شرعاً وطوعاً 
مقابل بقاء الجماعة كتيار سياسي مثلها مثل الماركسيين والناصريين والبعثيين 
والليبراليين وكل هؤلاء واقعون في ازمة هوية وفكر ومشروعية انتماء وهذا ما 
يواجهه الاخوان. وباختصار ان جماعة الاخوان اليوم مطالبين بذبح بقرة، لكن 
البقرة الاخوانية المراد ذبحها لا تشبه بقرة بني إسرائيل ولكنها مختلفة جداً، 

تشبه تماماً المطالب السعودية من قطر..؟!!

ليس أمام المدعو )البيض( سوى خيارين لا ثالث لهما، 
الخيار الأول : الهروب بحراً بمركب صغير )صنبوق( باتجاه 
جيبوتي، أو براً لسلطنة عمان وقد أعطينا الأوام��ر للقوات 
المسلحة بعدم اعتراضه والسماح له بالمرور حقناً لدماء 
اليمانيين، والخيار الثاني : تسليم نفسه لأقرب مركز شرطة 
لمحاكمته وليقول القضاء فيه كلمته.. كانت تلك من الكلمات 
التي قيلت في الأيام الأخيرة من حرب تثبيت وترسيخ دعائم 
الوحدة ونسف المشروع الانفصالي الخبيث في صيف العام 
1994م، تحدث الرئيس الصالح مقدماً النصيحة للناكص 
للتو عن الوحدة المدعو علي سالم البيض وهو الذي فقد 
بسبب ذلك أي مشروعية دستورية أو جماهيرية شعبية 
حينما أعلن ليلة عيد الأضحى المبارك ال��ذي واف��ق يومئذ 
21 مايو 1994م ما أسماه فك الارتباط عن الجمهورية 
اليمنية ظناً منه - وبعض الظن إثم - أن بمستطاعه العودة 
بعقارب الساعة لما قبل الثاني والعشرين من مايو المجيد 

في العام 1990م.
يومها تعجبت كثيراً وشاركني تعجبي الكثير من أصدقائي، 
حتى لقد ذهب البعض منا للجزم بأن الرئيس الصالح إنما كان 
يريد بتلك الكلمات رفع الروح المعنوية للأبطال الميامين 
المدافعين عن وحدة أراضي الجمهورية، أو من باب المزاح 
والسخرية والتهكم لتأجيج الحرب الإعلامية فقط لا غير، 
ولم تمر إلا أيام معدودة حتى استجاب الخائن البيض لأحد 
ي مدبراً فاراً 

َّ
الخيارين المعروضين من الرئيس الصالح وول

بجلده وبما تمكن من نهبه من ثروات وطنية إلى سلطنة 
عمان، رغم أنه كان هو ومرافقوه في موكب الهروب المخزي 
في مرمي مدفعية وصواريخ قوات الجيش وتحت أنظارهم، إلا 
أن الأوامر كانت تقضي -كما أسلفت- بتمتعه بحرية المفاضلة 
بين الخيارين واختيار أحدهما وعدم التعرض له بسوء أو 
استهدافه أو المساس به إنْ هو استجاب وأذعن لأيٍّ منهما.

وفي أعقاب حرب صيف 1994م دفع الرئيس الصالح 
بملف احتلال دول��ة )اريتريا( لجزر حنيش تحت ذريعة 
وقوع أرخبيل حنيش بأكمله ضمن حدودها البحرية لمحكمة 
العدل الدولية لتقول الكلمة الفصل فيها بعد أن أوكل مهمة 
التقاضي لاستعادة تلك الجزر الى فريق محترف من المحامين 
والخبراء اليمنيين والعرب معززين بكافة الوثائق القانونية 
ات الاريترية جملة وتفصيلا،  التي تدحض تلك الادع���اء
ى الرئيس الصالح نتيجة لذلك طوفاناً من الانتقادات 

َّ
وتلق

والشائعات عن أسباب لجوئه للحلول السلمية القانونية عن 
طريق التحكيم الدولي عبر محكمة العدل الدولية للفصل 
في تلك القضية، وعدم إصداره الأوامر العسكرية الحاسمة 
لوحدات الجيش المختلفة بطرد وتطهير تلك الجزر المحتلة 

من الاريتريين.
لكن الرئيس الصالح تسامي كعادته على كل تلك الأصوات 
العالية التي وصل البعض منها للتشكيك في مدى وطنيته 
واتهامه بعقد صفقة سرية مع الرئيس الاريتري تقضي 
يغض الطرف عن احتلاله لتلك لجزر واعتبارها هدية 
لاريتريا، مقابل موافقته على استقبال طائرات الخطوط 
الجوية )اليمنية( والاحتفاظ بها في مطار أسمرة إلى أن تضع 
الحرب أوزارها ويجري إخماد فتيل فتنة الانفصال، ويعلن 
رسمياً عن انتهاء العمليات العسكرية، إلا أن الرئيس الصالح 
ضرب أروع الأمثلة في كيفية التعاطي مع الخلافات الحدودية 
الثنائية بين الجيران والأصدقاء بالطرق السلمية والقنوات 
القانونية بعيداً عن منطق القوة والاقتتال والاح��ت��راب، 
خصوصاً وأن جراح اليمن النازفة لم تندمل بعد جراء خوضها 

حرب صيف 1994م.
كما تجلت في نفس الوقت حكمة الرئيس الصالح ونظرته 
الثاقبة للأمور، حيث نجح في النأي بوطنه عن المخطط 
الصهيوني الخبيث لفرض الهيمنة الدولية علي مضيق 
باب المندب بذريعة أن الدول المطلة عليه لا تملك القدرة 
الكافية على توفير الأمن الأمان اللازمين للملاحة الدولية 
فيه، وذلك إن هم نجحوا في استدراجه لمواجهة عسكرية 
طاحنة مع اريتريا، من شأنها أن تخلط الأوراق جنوب البحر 
الأح��م��ر وبالقرب م��ن ذل��ك المضيق الاستراتيجي المهم 
للغاية، وبذلك كانوا سيضمنون أيضاً تواجداً عسكرياً دائماً 
للصهاينة من خلال تمكينهم من إقامة قواعد عسكرية في 
تلك الجزر، وكانت المفاجأة التي أخرست كل الأصوات سواء 
التي كانت تدفع نحو استعادة تلك الجزر بالقوة العسكرية 
أو تلك المتأبطة شراً بوطننا العظيم، وذلك بصدور الأحكام 
القضائية لمحكمة العدل الدولية لصالح )اليمن(، وتمكينه 

من استعادة سيطرته على كافة تلك الجزر.
وف��ي تطور لاح��ق وحينما كانت ال��ط��ائ��رات العسكرية 
الأمريكية تتزود بالوقود في مطار )عدن( الدولي أثناء تنفيذ 
عملية )إعادة الأمل( في الصومال، تحدث الرئيس الصالح 
محذراً طواقم تلك الطائرات من الضباط والجنود الأمريكيين 
بأن عليهم أن يلزموا مقرات إقامتهم بفندق موفنبيك عدن، 
والحرص على عدم التجول في أرجاء المدينة لأنه لا يضمن 
تعرضهم للمضايقات من الشعب اليمني المسلح بأكمله، 
أيامها تم الإعلان أيضاً عن بيان لوزارة الدفاع اليمنية بأن 
أي تحويم للطائرات العسكرية الأمريكية على ارتفاعات 
منخفضة ودون تنسيق وإذن مسبق من وزارة الدفاع يعتبر 
انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن على أجوائه وأراضيه، وسيجعل 
تلك الطائرات تحت رحمة المضادات الأرض��ي��ة اليمنية، 
طالما كانت في مرمى نيران تلك المضادات، ورغم سخرية 
الكثيرين وتهكمهم وتندرهم على التصريحين ووصفهما 
بالعنتريات المبالغ فيها، واستهزائهم وتشكيكهم بمدى 

ن الرئيس الصالح ووزارة الدفاع من التصدي 
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لجنود وضباط الدولة المهيمنة على كوكب الأرض، أو بإطلاق 
نيران المضادات صوب المقاتلات الأمريكية، لكن الجانب 
الأمريكي تعاطى مع التصريحين بجدية كاملة، وألغى اتخاذ 
)عدن( كمحطة للتزود بالوقود واستبدلها بجيبوتي، وكفت 

طائراته عن التحليق في سماوات )اليمن( العظيم.
تلك كانت ثلاثة أمثلة على الحكمة والذكاء والدهاء الفطري 
الذي امتلكه الرئيس الصالح أثناء فترة حكمه في التعاطي مع 
التحديات الداخلية والإقليمية والدولية.. وبالأمس القريب 
وهو بعيد عن كرسي الرئاسة، وبعد تمادي الأشقاء وتطاولهم 
على وطننا وشعبنا، أعلنها مدوية وفي وقت مبكر جداً بأن 
المعادلة ستتغير في المنطقة العربية، كنتيجة طبيعية 
ومنطقية للمغامرة غير المحسوبة التي انزلق إليها الأشقاء 
والتي سال لها لعابهم بالاعتداء على اليمن، معتقدين أن 
اليمن العظيم ب��ات في أس��وأ حالاته اقتصادياً وعسكرياً 
وسياسياً، وصار تماماً ليكون لقمة سائغة سريعة المضغ 
والالتهام، وأنهم قد حصنوا أنفسهم جيداً من كافة العواقب 
المحتملة التي قد تنتج عن إقدامهم على تلك المغامرة، 
وذلك بولوجهم في أتونها في إطار تحالف دولي تتفرق فيه 
دم��اء اليمانيين المراقة بين كل ال��دول المنضوية في ذلك 
التحالف، معتقدين أنهم بذلك قد ضمنوا تحقيق أهدافهم 
ومطامعهم خلال أيام أو أسابيع معدودة تالية لبدء عدوانهم 

الآثم.
وها نحن اليوم وبعد مرور أكثر من 800 يوم منذ بدء ذلك 
العدوان البربري الهمجي الغاشم على وطننا، ذلك العدوان 
الذي استدرج إليه الأشقاء بغبائهم المعهود والمشهود تحت 
سيناريو دولي تم الإع��داد له سلفاً في الدوائر الصهيونية 
وأطلقوا عليه اسم الحرب المنسية، بدأنا نقف بالفعل علي 
م��ش��ارف اره��اص��ات وتباشير تغيير ج��ذري ف��ي المعادلة 
السياسية والعسكرية في المنطقة بأسرها من المحيط 
للخليج، ها نحن خلال الأيام القليلة الماضية نشهد بأم أعيننا 
أحداثاً ومخاضات مازالت حتى الآن في طور التشكل والنمو يوماً 
بعد يوم، فها هي ربيبتهم قطر الأثيرة المدللة لديهم فيما 
ة أكبر منها بكثير، ولعبت بإسناد  مضى بعد أن ارتدت عباء
وإيعاز منهم أدواراً خبيثة تفوق حجمها ومكانتها الطبيعية 
في تأجيج نيران الفتنة والضرب على كل أوتارها بين الحكام 
والمحكومين منذ العام 2011م حتى اليوم في أكثر من 
ر عربي، ها هي قطر تتقزم اليوم من جديد وتذوق وبال 
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أمرها، لتجد نفسها وقد أصبحت مضطرة ومجبرة على الانحناء 
الشديد وهي واقعة ما بين المطرقة والسندان.

ففي ما يشبه العاصفة الهوجاء التي لا تبقي ولا تذر، وبعد 
أيام معدودة من زيارة الرئيس الأمريكي ترامب، واستقباله 
استقبال الفاتحين في عاصمة العدوان الرياض ورئاسته قمة 
إسلامية فيها!!، ومغادرته المملكة بعد أن نجح في حصد 
مئات المليارات من الدولارات من ممالك الرمال نظير قيام 
دولته بحماية تلك الأنظمة الكارتونية طوال عقود مضت، 
وخلال أيام معدودة تلت تلك الزيارة )المباركة( تم شيطنة 
قطر بعد أن بدا أنها تحاول التغريد خارج السرب الخليجي، 
وتحاول التملص من الال��ت��زام بسداد الفاتورة الأمريكية 
القاصمة للظهر، وهي التي تستضيف في أراضيها منطقة 
العيديد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، 
ليتم تحميلها وحدها منفردة وزر وتبعات الدعم غير 
المحدود للحركات والتنظيمات الإرهابية وكل الشرور في 
ات العقابية تتداعى فبعد ساعات من  العالم، وبدأت الإجراء
الإع��لان رسمياً عن إنهاء مشاركة قطر من المشاركة في 
تحالف العدوان على اليمن، قامت جارتها )الكوبرى( بقطع 
علاقاتها الدبلوماسية معها لتتضامن معها وفي ذات التوقيت 
وتقوم بذات الفعل دولة الإمارات والبحرين ومصر فتستدعي 
ها في قطر وتطرد سفراء قطر فيها،  تلك ال��دول سفراء
ثم يتم اختراق الأمن القومي الإيراني لتتلقى إيران ضربتين 
إرهابيتين موجعتين وصادمتين وفي قلب العاصمة طهران، 
فيتم استهداف رمزين من رموز السيادة فيها وهما مبنى 
البرلمان وقبر الخميني مؤسس الجمهورية، ثم يعلن البرلمان 
التركي موافقته ومباركته لإرسال قوات برية لحماية قطر.

نشهد المنطقة اليوم مخاضات تشكل تحالف الكيانات 
الدولية المتناقضة ما بين إيران المجوسية الرافضية -كما 
يحلو لإعلام ممالك الرمال الخليجية تصنيفها- وتركيا الداعم 
الرئيس الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، لنجدة قطر التي 
أبرمت معاهدات دفاع مشترك مع الدولتين، ويشمل ذلك 
التحالف العجيب عراق ما بعد صدام حسين، في مواجهة 
التحالف الدولي المناهض لها، لتسقط أوراق التوت التي كانت 
ات بقية الممالك الرملية الواحدة تلو الأخرى،  ت��واري س��وء
ولتلعب الولايات المتحدة والكويت وعمان دور الوسيط 
للتهدئة، وينشغل الجيران »الأشقاء« المعتدون بأنفسهم 
وترتيب أوضاعهم الداخلية، وليرد الله كيدهم تجاه اليمن 

العظيم الى نحورهم، ويجعل الدائرة تدور عليهم.
ر المعادلة تماماً  إننا نقف اليوم فعلياً أمام إرهاصات تغيُّ
كما توقعها الرئيس الصالح، ومازالت الأيام القادمة حُبلى 
بالأحداث، ولنتذكر الحقيقة التي نؤمن بها جميعاً والتي 
وردت في مقولة شهيرة له مطلع العام 2011م بأن كل 
ما يجري في العالم العربي من فوضى خلاقة يتم التخطيط 
والإعداد له في كلٍ من تل أبيب وواشنطن ومن خلال الموساد 
و)السي آي إي��ه(، وظني أن الأم��ر م��ازال كذلك، حتى حينما 
يبدو للعيان أن الأم��ر قد فلت من أيديهما ولم يعد تحت 

سيطرتهما.

  د.عبدالرحمن أحمد ناجي

بدء العد التنازلي لتغيير المعادلات 
السياسية في المنطقة

  طه العامري

»الإخوان« في ورطة!!

أحمد الحبيشي

الإرهاب والإخوان صنوان 
يصعب الفصل بينهما


